
 ٩٥
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  يةالعولمة والمناهج الدراس

  
  جامعة بغداد  –كلية التربية للبنات                                           شاكر عبد مرزوك . د
  

  المقدمة
 ً سلم تسليماالحمد الله ، والصلاة والسلام على رسول االله ، وعلى آله وصحبه و

 .  

  :أما بعد 
وانتشار تأثيرها في مختل#ف مفاص#ل الحي#اة ، ومنه#ا التربي#ة      فإن شيوع العولمة 

في ظل التطورات التي يستوجب وقفة متأنية لمعرفة هذه التأثيرات وتداعياتها والتعليم  
تشهدها أجه#زة الاتص#ال الحض#اري ب#ين الأم#م ، وتح#ت ت#أثيرات نف#وذ سياس#ية القط#ب           

  .د المنفر

ومن هذه المجالات ذات العلاق#ة بالتربي#ة المن#اهج الدراس#ية والمواص#فات الت#ي       
ينبغ##ي أن تك##ون عليه##ا ف##ي ظ##ل ه##ذه المس##تجدات ، ولاس##يما إن علمن##ا أن بع##ض ال##دول   
العربية والإس#لامية لج#أت إل#ى تغيي#ر مناهجه#ا الدراس#ية بس#بب ه#ذه الت#أثيرات ، س#واء           

  .ابية أكانت هذه التغييرات سلبية أم إيج

ولأهمية المناهج الدراسية كونها تمثل أح#د أه#م أرك#ان العملي#ة التعليمي#ة ، ك#ان       
  ) .الدراسية  العولمة والمناهج ( هذا البحث الذي حمل عنوان 

  :وقد قسمته على مقدمة وثلاثة مباحث 

  .تحديد مفهوم التربية والعولمة : المَبْحَث الأَوْل 

  .مة في التربية أثر العول: المَبْحَث الثَّانِي 

  .المعالجات المقترحة : المَبْحَث الثَّالِث 

  .وختمت ذلك بخاتمة بينت فيها النتائج والتوصيات 

آم#لاً أن يس##هم ه##ذا البح##ث ف##ي توض#يح بع##ض الحق##ائق ، والمس##اعدة عل##ى بن##اء   
  .تنفع التربية والعاملين عليها تصورات واضحة 

  حبه وسلموصلى االله على سيدنا مُحَمَّد وعلى آله وص

  واالله ولي التوفيق
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  المَبْحَث الأَوْل
  التربية والعولمة وميتحديد مفه

أش##ير بإيج##از إل##ى ك##ل م##ن  قب##ل الش##روع ف##ي الموض##وع أرى م##ن المناس##ب أن  
  :مفهومي التربية والعولمة 

  
  :تحديد مفهوم التربية أَوَّلاً ـ 

مص#يرية ب#ين   ترتبط التربية ـ على وفق نظرية الحداثة ـ ف#ي المجتم#ع بعلاق#ات      
الأنشطة الحياتية الأخرى ، وأن ه#ذه العلاق#ة ه#ي علاق#ة تكاملي#ة ب#ين الحق#ول السياس#ية         

  .والاجتماعية والثقافية التي تحكمها ، وتتصف بالتماثل والقبول والضبط 
ب##ين الأجي##ال الاجتماعي##ة الراش##دة الت##ي وتفاع##ل التربي##ة ه##ي عملي##ة تواص##ل إن 

تغ##دو جمي##ع الم##دركات خاض##عة لق##وانين لاللاحق##ة ،  ترس##يخ قيمه##ا ل##دى الأجي##التس##عى ل
تش##مل الأفك##ار والع##ادات  ذه الق##يم الثقافي##ة الس##ائدة ل##دى المجتم##ع ، وه##  والق##يم الراش##دين 

  . والتقاليد الراسخة والمكتسبة

ويمك##ن تص##ور التربي##ة بوص##فها منظوم##ة عملي##ات يعتم##دها المجتم##ع ف##ي نق##ل      
إنه#ا  ... مفاهيم وقيم وعادات وتقاليد إلى أفراده  ثقافته ، بما تنطوي عليه هذه الثقافة من

 . ) ١( العملية التي يتم من خلالها دمج الفرد في المجتمع والمجتمع في الفرد
"              أنه#ا ال#ذي ي#رى   ف ليت#ري  ي# عرتمنه#ا  هناك عدة تعاريف للتربي#ة ،  

الش#اب ع#ن طري#ق مجموع#ة م#ن الع#ادات       أو  ذلك العم#ل ال#ذي ي#ؤدي إل#ى تنش#ئة الطف#ل      
   . ) ٢( "تنمو  ومجموعة من الصفات الخلقية التي الفكرية التي تكتسب

جل ذاته ، بأن ن#وقظ في#ه ض#روب    أتكوين الفرد من " كونها بهربارت وعرفها 
كم والس##يطرة عل##ى جمي##ع ال##تحتحفي##ز ق##درات العم##ل عل##ى : ، أي  ) ٣( "المي##ول الفكري##ة 

  .إحداث اليقظة الفكرية الدائبة التي تؤدي إلى مكامن الإبداع والخلق ، 
ذلك التكوين الذي يجعل الفرد أداة سعادة "  .بأنهأما وليم جيمس فيعرف التربية 

إل#ى س#يادة   التي تؤدي ت تناقضايشترط لهذا الهدف التحرر من الو،  ) ٤( "لنفسه ولغيره 
  .العنف ، ومن ثم الابتعاد عن جوهر السعادة ذاتها والفوضى 

مجموع#ة م#ن الجه#ود الت#ي ته#دف إل#ى أن       " على أنه#ا  فعرفها هنري جوفر أما 
  . ) ٥( "سر للفرد الامتلاك الكامل لمختلف ملكاته وحسن استخدامها يت

، ويرى أن ه#ذا ي#تم   " تكويناً اجتماعياً  الأفرادتكوين " بأنها  وعرفها دوركهايم
إن " : وق##ال  .بالتفاع##ل الاجتم##اعي والتواص##ل ، إذ أن الإنس##ان يت##أثر بالأخ##ذ والعط##اء  

                                      
علي وطفة ،المظاهر الاغترابية ف#ي الشخص#ية العربي#ة ، بح#ث ف#ي إش#كالية القم#ع الترب#وي ، ع#الم الفك#ر، المجل#د              )  ١( 

 . ١٣، ص ١٩٩٨كانون الأول ،  -أكتوبرالسابع والعشرون ، العدد الثاني ، 
 . ٢١، ص  ١٩٧٩بير ، التربية العامة ، دار العلم للملايين ، الطبعة الرابعة ، بيروت ، رونيه أو  )  ٢( 
 . ٢١، ص التربية العامة : رونيه أوبير   )  ٣( 
 . ٢٢، ص الْمَصْدَر نَفسُه   )  ٤( 
 ٢٢، ص الْمَصْدَر نَفسُه   )  ٥( 
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الإنسان الذي تود التربية أن تحققه فينا م#ا ه#و الإنس#ان كم#ا خلقت#ه الطبيع#ة ، وإنم#ا ه#و         
  . ) ١( "يكون  الإنسان كما يريد المجتمع أن 

ليتوافق التربوية ،  لعمليةلالتزام أهميتهما المطلوبة في االانضباط وافهو يعطي 
  .المبادئ والعادات والتقاليد المكتسبة الفرد مع 
  

  :مفهوم العولمة تحديد ثَانِيًا ـ 
مط متج#انس  ول#ن ، لثقاف#ة واح#دة   ي#دعو  ، ع#المي  ش#مولي   ظامظهرت العولمة كن

التي عزمت على قوى الإنتاج الرأسمالي تفرضها والنماذج الثقافية  والأعمالمن السلع 
   ئهاتعددية بقابأن تعمم هيمنتها على العالم 

القس##ر قيمه##ا بس##عى إل##ى ف##رض   تكق##وة ل##ديها الحض##ور والنف##وذ والس##يطرة ،     
أو  ثل ف#ي نم#وذج ثق#افي   اختلاف غير متماإزالة أي و، والإلغاء الكلي للتعددية الإنسانية 

  .نظام اقتصادي معين أو  إطار فكري
هي الحال#ة الت#ي ت#تم فيه#ا عملي#ة تغيي#ر الأنم#اط وال#نظم الاقتص#ادية          " والعولمة 

والثقافية والاجتماعية ومجموعة القيم والعادات السائدة وإزالة الفوارق الدينية والقومي#ة  
يث وف#ق الرؤي#ة الأمريكي#ة المهيمن#ة،     والوطنية في إط#ار ت#دويل النظ#ام الرأس#مالي الح#د     

  .  ) ٢( "والتي تزعم أنها سيدة الكون وحامية النظام العالمي الجديد 
اصطباغ عالم الأرض بصبغة واحدة شاملة لجميع من يعيش فيه، "  هي: وقيل 

الاقتصادية والاجتماعي#ة والفكري#ة م#ن غي#ر اعتب#ار لاخ#تلاف الأدي#ان         وتوحيد أنشطتهم
  . ) ٣( "والثقافات، والجنسيات والأعراق

ل ف###ي الاقتص###اديات ويع###رف س###مير أم###ين العولم###ة بكونه###ا الاخت###راق المتب###اد 
الرأس##مالية المتط##ورة بدرج##ة أول##ى، ث##م توس##يع المب##ادلات ب##ين الش##مال والجن##وب عل##ى    

  . ) ٤( اعتبار أنه يمثل سوقاً مهمة

، عن#د   نم#ط الإنت#اج الرأس#مالي    أما صادق جلال العظم فيعرفها بكونه#ا وص#ول  
منتصف القرن تقريباً إلى نقطة الانتقال من عالمية التبادل والتوزي#ع والس#وق والتج#ارة    

  . ) ٥( ، إلى عالمية دائرة الإنتاج وإعادة الإنتاج ذاتها والتداول

بينما يرى عزمي بشارة أنها طغيان قوانين التبادل العالمي المفروضة م#ن قب#ل   
  . ) ٦( المراكز الصناعية الكبرى على قوانين وحاجات الاقتصاد المحلي

                                      
 . ٢٢ص الْمَصْدَر نَفسُه ،   )  ١( 
 . ٩ص هـ ،  ١٤٢٣صالح الرقب ، العولمة ، الجامعة الإسلامية ، الرياض ،   )  ٢( 
ه#ـ ، ص  ١٤٢٤ناصر بن سليمان العمر ، رسالة المسلم في حقبة العولمة ، مركز الدراس#ات الإس#لامية ، قط#ر ،      )  ٣( 

٢ . 
 . ٦٣،  ١٩٩٨، بيروت ، نيسان  ٧١سمير أمين ، تحديات العولمة ، مجلة شؤون الأوسط ، العدد   )  ٤( 
 . ٤٥ص، Â١٩٩٧  آب -صادق جلال العظم ، ما هي العولمة ؟  مجلة الطريق ، العدد الرابع ، بيروت ، تموز)  ٥( 
 .٤٧، ص١٩٩٨، بيروت ، آذار  ٧، العدد  ١عزمي بشارة ، إسرائيل والعولمة ، مجلة فكر ونقد ، السنة  )  ٦( 
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التعريف#ات وإن كان#ت تتق##اطع فيم#ا بينه#ا م#ن حي##ث تركيزه#ا عل#ى الجان##ب         ه#ذه 
المفه##وم وحض##وره المتش##عب ف##ي مختل##ف     لا تق##دم حقيق##ة  الاقتص##ادي والتقن##ي ، فه##ي   

مج##رد ممارس##ات جدي##دة ف##ي التج##ارة والاقتص##اد     فه##ي ليس##ت  ؛  الخطاب##ات المعاص##رة 
، واتس##اع رقع##ة   واح##دة المتب##ادل تس##تند إل##ى ق##وة الت##دفقات المالي##ة ف##ي س##وق عالمي##ة        

  . ) ١( ، وبخاصة عبر وسائل الاتصال والإعلام المبادلات التكنولوجية
ش##عوب الأرض م##ن منظ##ور الص##يغة المقترح##ة لتف##رض عل##ى العولم##ة ه##ي  إن

واحد لا يرى في الآخرين أن#داداً ، ولا يعت#رف له#م بح#ق الاخ#تلاف، ولا ي#ؤمن بأهمي#ة        
   .الحوار معهم 

  
  :ثَالِثًا ـ نشوء العولمة وانتشارها 

العولمة هي نتيجة الأحادية والشمولية التي هيمنت على المجتمعات البشرية إن 
جتها تلك الظاهرة التي مازال مفعوله#ا يس#ير ف#ي    طيلة القرن العشرين ، ومن ثم كان نتي

وخصوصا لدى المجتمعات الت#ي ل#م   ،  غموض وتحديات جديدة تواجهها البشرية جميعاً
تس##تطع أن تواك##ب التط##ور وتؤس##س نموذجه##ا الثق##افي م##ن الحداث##ة والتجدي##د وممارس##ة   

         لأم####م المقارن####ة والتط####ابق الثق####افي م####ع الحض####ارات وا  بالمراجع####ة الدائم####ة لثقافته####ا  
، وض##ربت العولم##ة بج##ذورها ف##ي أعم##اق بع##ض المي##ادين وتخط##ت الس##يادة        الأخ##رى

   . ) ٢( القومية ، ولاسيما في بعض القطاعات مثل الإعلام ، والثقافة وغيرها
الرأس#مالية التجاري#ة الت#ي حاول#ت     بوساطة في إطارها الأولي العولمة بدأت لقد 

عل#ى  أن تف#رض نموذجه#ا   ك#ل واح#دة منه#ا    تري#د  متعارض#ة ،  أن تؤسس إمبراطوري#ات  
التوح#د النه#ائي   ، وص#ولاً إل#ى   وفق منطق الصراع والتنافس التجاري السائد فيما بينه#ا  

  . ) ٣( وشمولاً كثر تطوراًلقوى العالم الرأسمالي بصيغته الأ
، الحض##ارات الأخ##رى الموح##د الع##ام اص##طدمت بق##يم العولم##ة ض##من إطاره##ا و

ل#دان  مركزية تؤسس الترابط بين جميع الاقتصادات والبتقيم لكن هذا لم يمنعها من أن و
والمجتمعات عبر شبكات الاتصال العالمية ، ومن ثم تضيع الحدود لدى المراكز الأكثر 

على مس#توى الت#داول الثق#افي     يغدو من هو مركزي أكثر سيادة وحضوراًل ونفوذاً تأثيراً
الزم#ان والمك#ان   ف#ي  ال#خ ، وب#ذلك اس#تطاعت العولم#ة الت#أثير      ..والاقتصادي والسياس#ي  

اهرة م###ؤثرة حاض###رة وض###اغطة ومتج###اوزة جمي###ع الأط###ر     حض###ورها المتع###دد كظ###  ب
  .والتشكيلات والحدود المادية والمعنوية 

 اتمش#ارك التب#ادل و ال اتعلاق# لا تقف عن#د ح#دود   العولمة لقد أثبتت التجربة أن 
مجرد مركز يؤسس ما يملك من وضعية جاهزة م#ن  ليست هي و ،قتصادية الاثقافية وال

تعمل عل#ى  لا ن العولمة وألمحيط والأطراف من حوله ، لأعمال والأفكار إلى ااالسلع و
                                      

، المغ#رب ، آذار ـ    ٢٤محمد مصطفى القباج ، التربية والثقافة في زمن العولمة ، مجل#ة المعرف#ة للجمي#ع ، الع#دد       )  ١( 
 . ١٨،  ٢٠٠٢نيسان ، 

، ص  ١٩٩٧، بي#روت ، تم#وز ،    ٢٢١نايف علي عبيد ، العولمة والع#رب ، مجل#ة المس#تقبل العرب#ي ، الع#دد      . د   )  ٢( 
٢٨ . 

 . ١٢، ص ٢٠٠٢برهان غليون ، ثقافة العولمة ـ عولمة الثقافة ، دار الفكر المعاصر ، بيروت   )  ٣( 
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ه##ي أس##لوب جدي##د ب##ل ن تخ##رج م##ن أطره##ا التقليدي##ة ، أتح##رر البل##دان الت##ي ل##م تس##تطع 
  ن تجاوزت خطابها القومي داخل مجتمعاتها لتؤسس أأنتجته الدولة التقنية العالمية بعد 

ف#ي بوتق#ة المنتص#ر     جل تذويبهاأفيما بعد عولمة الكيانات والحدود الأخرى من 
  . ) ١( وعسكرياً وسياسياً واقتصادياً تاريخياً

والعولم##ة ف##ي س##ياق ه##ذه الرؤي##ة ليس##ت اقتص##اداً فحس##ب أو سياس##ة ، ب##ل ه##ي      
والس##رديات بالمص##الح ، والنزع##ات    س##يطرة تت##داخل فيه##ا الاقتص##اديات بالسياس##ات ،    

الطغياني##ة اللاواعي##ة بالطموح##ات الفردي##ة للزعم##اء والمص##الح القومي##ة للأم##م القوي##ة ،      
لا فاعلي#ة  التغلغل في مجتمعاتنا بس#بب  الأمر الذي لا غبار عليه أن العولمة استطاعت و

درة عل#ى  ، وع#دم الق#  السياس#ي والاقتص#ادي والمجتمع#ي    النش#اط  إخفاق ، وبسبب ذواتنا 
أكث#ر  ص#ارت  الإس#لامية ، الت#ي   وإعادة إنتاج الجديد والحديث داخ#ل مجتمعاتن#ا العربي#ة    

تأس#يس ق#يم   أو ، ع#ن تأس#يس ق#يم ال#رفض      بعي#داً ، للقيم الجديدة بش#كلها الع#ابر    استهلاكاً
  . وغلبة الاستسلامية على مواقفنا ،  القبول

  
  

  المَبْحَث الثَّانِي
  التربيةفي أثر العولمة 

الت#ي  ظاهرة حاض#رة وض#اغطة ل#دى المجتمع#ات     بكونها مل ظاهرة العولمة تح
عناصر التأقلم والاندماج مع الشكل الخصوصي للحداثة مجموعة م#ن الق#يم   غابت عنها 

انتشار قيم حقوق الإنسان والديمقراطية والحداثة ذلك  التي أنتجتها الحداثة الغربية ، من
المث#ال  ل#ك  ذه#ذه المؤسس#ات خاض#عة لس#يطرة      تغ#دو لالمعقلنة لجميع مؤسسات المجتم#ع  

التكنولوجي##ة الت##ي تحمله##ا الحداث##ة ، ومنه##ا م##ا ه##و م##رتبط بطبيع##ة  والعقلاني##ة بمفاهيم##ه 
مجتمعاتنا إلى حد كبير ،  فيالمجتمعات الغربية من قيم وثقافات استهلاكية لديها التأثير 

، ي#ع الح#دود   ي، بس#بب تم  بش#كل تس#لطي قه#ري    ومن ثم يغدو أمر انتشار هذه القيم قائم#اً 
الوطني##ة ف##ي بوتق##ة المرك##ز ومص##الحه الإس##تراتيجية ف##ي المنطق##ة  الخصوص##ية وذوب##ان 
ن فشلت مشاريع التحديث في المنطق#ة ، وهك#ذا تض#عف أهمي#ة     أبعد ، ولا سيما العربية 

إلى ولادة وعي ح#داثي غي#ر م#رتبط بط#ابع التربي#ة      الداعية وقيمة المؤسسات الإعلامية 
للعولم#ة وقيمه#ا بس#بب فق#دان الاس#تقلال السياس#ي ، ال#ذي ي#ؤدي إل#ى س#يطرة           الضاغطة 

 الأسواق الرأسمالية على أكثر قنوات الب#ث والاتص#ال الإعلام#ي م#ن حي#ث كون#ه واقع#اً       
كبي##رة ف##ي ه##ذه المؤسس##ات     الوطني##ة والت##ي تمل##ك أس##هماً   غي##ر تح##ت ت##أثير الش##ركات   

التس#طيح الثق#افي   أو ،  التبعي#ة الثقافي#ة   ومن ثم يحدث لدينا ما يسمى بنظرية، الإعلامية 
ا يش##به الت##أثير ال#ذي كان##ت تمارس##ه الإمبراطوري##ة ف##ي ش##كلها  ذلمجتمع#ات بأكمله##ا ، وه## 

الش##عوب الواقف##ة إل##ى جان##ب الانحن##اء ك##أدوات مس##تغلة ، لك##ن     ف##ي الاس##تعماري الق##ديم  

                                      
 . ٣٦، ص ٢٠٠٠السيد ياسين ، العرب والعولمة ، مركز دراسات الوحدة العربية ، بيروت ،   )  ١( 



 ١٠٠

الجس##م  ق##درة البندقي##ة ف##ي الماض##ي عل##ى اح##تلال  بالاخ##تلاف ب##ين الأم##س والي##وم يتمث##ل  
  . ) ١( البشري وامتثاله أمام سطوة المنتصر والقوي ، واليوم فأن المدرسة تسحر العقل

عين الاعتبار تلك القدرة بولكن منطق البندقية ما زال ساري المفعول مع الأخذ 
، وه##ذا م##ا لج##أت إلي##ه مراك##ز  ل##ة لتحول##ه وتط##وره إل##ى آل##ة حربي##ة كبي##رة وم##دمرة   الهائ

(              العولم###ة لف###رض سياس###اتها ومفاهيمه###ا وع###ادت إل###ى الأنم###اط الكولياني###ة   
  . الاستعمارية) العسكرية 

   والإس#لامي لقد تراجعت أولى المؤسستين المنتجت#ين للتربي#ة ف#ي الع#الم العرب#ي      
بسبب مجموعة م#ن الإخفاق#ات السياس#ية والاقتص#ادية والثقافي#ة ،      ) مدرسة الأسرة وال( 

أهم المصانع الاجتماعي#ة الت#ي تن#تج الوج#دان الثق#افي ال#وطني ، بواس#طة        " هي سرة فالأ
تلق#نهم إياه#ا بوص#فها الآداب    أو  تربية على سائر أفرادهابالشبكة من القيم التي توزعها 

  . ) ٢( "احترامها  العامة الواجب 
بس#بب الأزم#ات المعيش#ية    في تأدية مهامها التربوي#ة  الأسرة التراجع لقد أصاب 

ي بالت#ال ووالإخفاق في الحصول على التعليم المناس#ب ،  والوجودية للأسرة المجتمعية ، 
  دائرة الجهل والتطرف توسع مما أدى إلى العطاء التربوي ، الأسرة على تعطل قدرة 

وهن##ا ي##أتي الإخف##اق الث##اني للمؤسس##ة الأخ##رى الأكث##ر حيوي##ة ف##ي إنت##اج ال##وعي  
بع#د  أتستأنف عمل الأول#ى وتنتق#ل بأهداف#ه إل#ى م#دى      " التي المدرسة : أعني التربوي ، 

عينها        ثانية للناشئة تمارس الوظائف التربوية والتي تعد أسرة  من حيث التوجيه ،
" )٣ ( .  

 "ن الأس##رة ف##ي مجتمعاتن##ا طيل##ة ه##ذه الأزمن##ة المظلم##ة م##ن تاريخ##ه أنتج##ت        إ
الفك#رة بش#يوع أف#لام    وساعد الغرب بش#كل كبي#ر عل#ى ت#رويج ه#ذه      ، " الطفولة المسلحة 

المروجة للقتل لى الأطفال وعززت ذلك بانتشار الألعاب العنف وقصصه التي وصلت إ
  .كذلك الحال مع المدرسة التي توقفت عن تكملة المنهاج التربوي ، 

والإسلامية بالعجز عن إمكانية تحويل التعليم في المجتمعات العربية هذا تمثل و
  ولاسيما المجتمعات الريفية ، إلى حق عام يشمل الأكثرية ، 

برنامج التعليمي وقص#وره ع#ن الإجاب#ة ع#ن الحاج#ات      المحتوى فقر فضلاً عن 
المعرفية والعلمية ، ومن ثم أدى ذلك إلى تخريج الكثير من إنصاف المتعلم#ين ال#ذين لا   

  . ) ٤( العامةمؤسسات اليمكن الاستفادة من طاقاتهم المتواضعة ضمن 
قي التربية والمدرسة ساحتين من ساحات المواجهة الرمزية ، فعلى صانعي وتب

السياسات التربوية والفاعلين في المدارس ، الإدراك أن المدرسة لم تعد ناقل#ة للمعلوم#ة   
، فالطلاب لم يعودوا في حاجة لمن يزودهم بالمعلومة ، وإنم#ا يحت#اجون لمن#اخ يمك#نهم     

ها ، ولذلك فعل#ى المدرس#ة أن تعتن#ي ب#دورها النق#دي      من نقد منظومات المعرفة ومساءلت
والتساؤلي والتقويضي ، لما تهطل به مصادر المعرفة المتعددة من مع#ارف ومعلوم#ات   

                                      
 .٢٧٢، ص  ٢٠٠٢ميشيل هارالامبوس ، اتجاهات جديدة في علم الاجتماع ، بغداد ، دار آفاق ،   )  ١( 
 .٣١١الدكتور عبد الإله بلقزيز ، العرب والعولمة ، مركز دراسات الوحدة العربية ، بيروت ، بلا تاريخ ص   )  ٢( 
 . ٣١١: الْمَصْدَر نَفسُه   )  ٣( 
 . ٣١١ العرب والعولمة ،: الدكتور عبد الإله بلقزيز   )  ٤( 



 ١٠١

مغلَّف##ة بأغلف##ة الحق##ائق والأفك##ار ، م##ا يجع##ل م##ن المدرس##ة مختب##راً ثقافي##اً يحل##ل الح##زم      
  .، ويقوي الحياة المجتمعية  المعرفية والمعلوماتية لينتفع بما يغني الثقافة الجماعية

ل###دى نف##وذاً  وم##ن هن##ا ف##أن ت###أثير العولم##ة بش##كله الس##لبي س###وف يك##ون أكث##ر         
ن لا تؤس#س تبعي#ة اقتص#ادية    أتلك التي تحاول : الحداثة ، أي المنفصلة عن المجتمعات 

م##درك ب##لا إرادة ف##رض م##ن ق##وى  إنس##اني وثقافي##ة تتمث##ل بالق##درة عل##ى التغيي##ر ك##وعي   
ما تزال البنيات السياس#ية والاقتص#ادية والاجتماعي#ة    إذ ،  كانية وتطوراًأكثر إمسلطوية 
ن يؤدي إلى نهاية الاختلاف الثقافي ، ومن ثم الاندماج ف#ي  يمكن أالأمر الذي ، ضعيفة 

العولم#ة الرأس#مالية لا ت#ؤدي إل#ى تث#وير       ؛ لأن بوتقة الأخ#ر المس#تهلك والع#ابر ل#يس إلا    
ن تنش#أ البن#ى   أه#وامش بق#در م#ا ت#ؤدي إل#ى تقويض#ها دون       الوعي والبنى التقليدي#ة ف#ي ال  

   ) ١( الحديثة البديلة القادرة على استيعاب العولمة الاقتصادية كقوة داخلية
  

ب##ث قيمه##ا بش##كل  الق##درة عل##ى ها ل##ديج##اهزة س##وى حداث##ة لا تمث##ل العولم##ة إن 
واح##د متمث##ل بثقاف##ة المنتص##ر المه##يمن عل##ى جمي##ع أدوات التع##دد       توج##ه س##لطوي ذي 
  .مستهلكة والانتقال من قابلية بشرية منتجة إلى أخرى ، والاختلاف 

تتباين التربية م#ن مجتم#ع لآخ#ر بتب#اين النم#اذج الثقافي#ة والرم#وز والق#يم الت#ي          و
استمرارها من خلال السهر على تمريرها للأجي#ال اللاحق#ة   يستهدف كل مجتمع ضمان 

، إلا أنها لا تعدو أن تكون انعكاساً لأساليب السلطة الموظفة في المجتمع وفي مؤسساته 
، وهذا يلقي على عاتق المؤسسات التربوي#ة التقليدي#ة الممت#دة م#ن المدرس#ة إل#ى الأس#رة        

ح##ور أهميتهم##ا ف##ي المحافظ##ة عل##ى     باعتبارهم##ا مؤسس##تين اجتم##اعيتين إدم##اجيتين تتم   
الموروث الثقافي والاجتماعي وإعادة إنتاجه بما يضمن عملية تفاعل الفرد في المجتمع 
، وتفاعل ثقافة المجتم#ع ف#ي الف#رد ، غي#ر أن حال#ة الانف#لات الهائ#ل للث#ورة المعلوماتي#ة          

ه أن يط#رح  وتأثيراتها الجمة على الأفراد والجماعات ، بل وعلى الدول نفس#ها م#ن ش#أن   
أكثر من سؤال حول الهوامش المتاحة لهذه المؤسسات التقليدية في القيام بعملية الإنت#اج  
، وإعادة الإنتاج هذه ، وبخاصة إذا أخذنا بعين الاعتبار طبيعة خطاب ه#ذه المؤسس#ات   
الأق##رب م##يلاً إل##ى المحافظ##ة ، والأكث##ر ارتباط##اً ب##القهر والإك##راه ، ف##ي مقاب##ل الخط##اب   

البصري الذي يراهن على آخر تقنيات التأثير ، وبخاصة  أن المشروع الغربي السمعي 
في عصر العولمة قد أصبح في عهدة الإمبراطوريات السمعية البصرية ، بما تملكه من 
نفوذ وإمكانات وسلطة تمكنها من تقديم مادتها الإعلامية للمتلقي في قالب مشوق يجل#ب  

التش##ويق ، ويق##ارب عتب##ة المتع##ة ومعه##ا يبل##غ خطاب##ه  الانتب##اه عب##ر تكنولوجي##ا الإث##ارة و
الأيديولوجي وأهدافه الاستهلاكية ، ويسهم في وأد حاسة النقد لدى المتلقي ال#ذي يص#بح   
( قابلاً لتمرير وتلقي جميع القيم والمواقف السلوكية دون اعتراض عقلي أو معاداة نفسية

٢ (  .  

                                      
  ٢٨٢عزمي بشارة ، العولمة وإسرائيل ، مركز دراسات الوحدة العربية ، بيروت ، بلا تاريخ ، ص   )  ١( 
 . ١٩، ص ١٩٩٨الثقافة ، دار إفريقيا الشرق ، الدار البيضاء ،  الدكتور عبد الإله بلقزيز ، في البدء كانت  )  ٢( 



 ١٠٢

إن تباش###ير الواق###ع الح###الي تش###ير إل###ى أن المعرك###ة تت###رجح لص###الح الخط###اب    
الإعلام##ي الغرب##ي بم##ا يحمل##ه م##ن مغري##ات وم##ؤثرات ، فيقل##ل م##ن ق##درة المؤسس##ات         

وس##ائل الحديث##ة الت##ي  التربوي##ة العربي##ة ف##ي ص##ورتها الحالي##ة عل##ى المنافس##ة ومقاوم##ة ال  
أضحت في متناول الجمي#ع ، أو حت#ى ف#ي امت#داداتها الوطني#ة الت#ي تعي#د إنت#اج الخط#اب          
نفسه بالآليات نفسها بانتصارها للمنتوج الغربي عل#ى حس#اب المنت#وج ال#وطني إن وج#د      

   ) ١( أصلاً

الواقع إن المؤسسات التربوية والثقافية لا تستطيع بوس#ائلها وإمكاناته#ا الراهن#ة    
مواجهة مد العولمة الغربي ، وأن اكتس#اح الإع#لام الغرب#ي للمج#ال الثق#افي العرب#ي م#ن        

يح##ول ه##ذا الفض##اء ال##داخلي إل##ى فض##اء للإقص##اء ، فهيمن##ة أدوات الاتص##ال       ش##أنه أن 
السمعي البصري الغربية واكتساحها لكل الفضاءات الممكنة ، واس#تئثارها بحي#ز زمن#ي    
مهم من وقت المتلقين الذي يبلغ ذروته في النمط التلفزيوني ، يجعل الجمي#ع أق#رب إل#ى    

الص##ور والإش##ارات والنص##وص المرئي##ة الع##يش ف##ي ع##الم افتراض##ي أثي##ري يت##ألف م##ن 
والمقروءة على الشاشات الإلكترونية ، بما بات يشكل تهديداً لمنظومات الق#يم والرم#وز   

  . ) ٢( وتغييراً في المرجعيات الوجودية وأنماط الحياة

يومي#اً عب#ر الفض#اء الس#معي البص#ري       والرموز والقيم الت#ي يتش#بع به#ا المتلق#ي    
مختلفة كلياً عن رموز وقيم المجتمع الأصلي ما دام#ت تص#نع خ#ارج ح#دوده ، كم#ا م#ن       

 .شأنه أن يفقد المنتوج التربوي المحلي كل قدرة على جلب اهتمام متلقيه 

إن ه##ذه الص##ورة القاتم##ة وإن كان##ت تش##كل توص##يفاً لحقيق##ة وض##ع المؤسس##ات     
ة ف##ي دول الع##الم الثال##ث ، وم##ن ض##منها ال##دول العربي##ة لا تعف##ي ه##ذه    التربوي##ة والثقافي##

المؤسسات من التمسك بأداء الوظائف المنوطة بها، والمتمثلة في صناعة الرموز والقيم 
التي تشكل عمق الهوية المحلية ، والعمل على ضمان استمرارها ، لأن مس#تقبل الثقاف#ة   

ي آليات اشتغال المدرس#ة والأس#رة ، ف#إذا ك#ان     العربية والإسلامية رهين بإعادة النظر ف
من البديهي أن تسعى الولايات المتحدة الأمريكية جاهدة إلى عولمة التربية تحت ش#عار  
حماية حقوق الإنسان ، ناظرة إلى نموذجها كشرط أساسي لنجاح عولمتها الاقتصادية ، 

لنزع###ات مؤمن###ة بأن###ه ع###ن طري###ق التربي###ة الت###ي ترغ###ب ف###ي فرض###ها يمك###ن تنمي###ة ا     
  . ) ٣( الاستهلاكية

لذا من الضروري أن تسعى هذه المؤسس#ات إل#ى حماي#ة الأم#ن الثق#افي العرب#ي       
الموظفة في المجال التربوي العربي عب#ر   من خلال إعلان القطيعة مع الآليات التقليدية

  واعٍ بطبيعة صياغة برنامج تربوي جديد 

                                      
ة بديل##ة ، مجل##ة ع##الم الفك##ر ،  ك##ريم أب##و ح##لاوة ، الآث##ار الثقافي##ة للعولم##ة ، حظ##وظ الخصوص##يات ف##ي بن##اء عولم##     )  ١( 

 . ٥٩، ص ٢٠٠١آذار ، المغرب ،  -، كانون الثاني٢٩، المجلد ٣العدد
 . ٥٩ ، الآثار الثقافية للعولمة: كريم أبو حلاوة   )  ٢( 
، ك#انون الث#اني ، الكوي##ت ،    ٢٦٥نبي#ل عل#ي ، الثقاف#ة العربي#ة وعص##ر المعلوم#ات ، سلس#ة ع#الم المعرف##ة ، الع#دد           )  ٣( 

 . ٢١، ص  ٢٠٠١



 ١٠٣

المرحلة التي يجتازها العالم والمنطقة ، وبطبيعة المسؤولية الجسيمة المنتظرة  
  . ) ١( منه

وهو ما لن يتأتى إلا بتجديد آليات اشتغال هذه المؤسسات عبر تط#وير الأنس#اق   
التربوية التقليدية ، وإنتاج خطاب ترب#وي وأس#ري ب#ديل ، أساس#ه الاش#تغال عل#ى أس#س        

ي##اً م##ع جدي##دة ته##دف إل##ى تنمي##ة الح##س النق##دي ل##دى المتلق##ي ، بم##ا يض##من تجاوب##اً عقلان   
المنت#وج الإعلام#ي الغرب#ي ال#ذي أص#بحت إمكاني#ة تفادي#ه ض#رباً م#ن الخي#ال ، وه#و م#ا             
يسمح بالحديث عن منظوم#ة تربوي#ة تض#من توازن#اً معق#ولاً ب#ين ض#رورة الحف#اظ عل#ى          
معالم الهوي#ة المحلي#ة وحتمي#ة الانفت#اح عل#ى الثقاف#ات الإنس#انية ف#ي مختل#ف تمظهراته#ا           

  .   ) ٢( اضي في خدمة المستقبل وليس المستقبل رهينة للماضيوامتداداتها ، فتجعل الم

ها لا تعدو أن تكون انعكاس#اً لأس#اليب الس#لطة    فإن، مهما تباينت مناهج التربية و
ة لتحقي##ق أه##داف العملي###ة   يوف##ي مؤسس##اته التربوي##ة والأس##ر    ، الموظف##ة ف##ي المجتم##ع    

إع##ادة إنت##اج المنظوم##ات المعرفي##ة والقيمي##ة الت##ي تح##افظ عل##ى البني##ة       : ، أي  التربوي##ة
، يط##رح بإلح##اح   ةلك##ن حال##ة الانف##لات الهائ##ل للث##ورة المعلوماتي##   ،  الاجتماعي##ة القائم##ة 

السؤال المقلق بصدد الهوامش المتاحة لهذه المؤسسات التقليدية ف#ي القي#ام بعملي#ة إع#ادة     
كي##ف يمك##ن :  ه##ي تق##وم عل##ى الإك##راه ف##ي أداء وظيفته##ابوج##ه خ##اص و، و الإنت##اج تل##ك

تحدي الخطاب السمعي البصري الع#ابر لأض#خم قن#وات الاتص#ال الجم#اهيري المس#تندة       
  ؟ يات العلمية تقدماًإلى أكثر التقن

  

، القدر  يضاف إلى هذه الكثافة الهائلة التي لم تخطر ببال أحد قبل بضع سنوات
الهائل من المتع#ة والتش#ويق عل#ى المن#تج الثق#افي المتض#من أيديولوجي#ة الهيمن#ة الكوني#ة          

  .  الفنية والجمالية نات، والمخرج وفق أحدث التقا والتعصب العرقي والديني

تب#دأ بتش#ويه ال#وعي وتزوي#ر     در الت#أثير الس#لبي للعولم#ة ف#ي التربي#ة      إن أول بوا
الواقع ، فمقاومة الهيمن#ة والاح#تلال تص#بح مرادف#اً للإره#اب ؛ وحماي#ة بع#ض الع#ادات         
والتقالي##د تص##بح خرق##اً لحق##وق الإنس##ان ؛ واحت##رام معتق##دات الأم##م والجماع##ات وأديانه##ا 

ضمن هذا الإطار يتم عولمة مف#اهيم  . ية يصبح تحريضاً على العنف وحجْراً على الحر
محور الشر ومن ليس معنا فهو ضدنا ، والمرأة ليست عصرية إلا إذا انفلتت : من قبيل 

  . ) ٣( لتكون خاضعة لمقاييس الغرب

إن النظ#ام التعليم#ي العرب#ي، بك#ل مس#توياته م#ن الحض#انة        : لمؤسف القول من ا

                                      
الع##دد نبي#ل عل#ي ، ونادي##ة حج#ازي ، الفج#وة الرقمي##ة ، رؤي#ة عربي#ة لمجتم##ع المعلوم#ات ، سلس#ة ع##الم المعرف#ة ،            )  ١( 

 .١٢، ص ٢٠٠٥، الكويت ، آب  ٣١٨
محمد فاضل ، الإعلام والتربية ، بين الحفاظ على الهوية المحلية والانفتاح على الثقافات الإنسانية ، ملح#ق تربي#ة     )  ٢( 

 . ٢٠٠٥حزيران  ١٥، ١٦١٤وتعليم ، جريدة الصباح ، العدد 
 . ٦نصʜار إبراهيم ، العولمة جدل الثقافة والتربية ، مركز المعلومات البديلة ، فلسطين ، بلا تاريخ ،   )  ٣( 
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للحري#ة والانط#لاق وتف#تح    المتناقض#ة  حتى الجامعة، يرسخ بشكل متعمد وبإصرار القيم 
ويه#در دور العق#ل ف#ي    .  ، ويضعف المناعة ف#ي وج#ه تح#ديات العولم#ة     الملكات الذهنية

، يج##ري ت##دعيم أش##د الأنظم##ة  مع##ةالبي##ت والروض##ة والمدرس##ة وبش##كل خ##اص ف##ي الجا 
حينم#ا يغ#دو التعل#يم ف#ي جمي#ع مراحل#ه تلقيني#اً يج#ري إنت#اج          .   السياسية تخلفاً ومحافظ#ة 

  .  الرجل المطيع الذي ينتظر التعليمات وغير المزعج

وفي ظل الجهل بنواميس حركة المجتمع وسبل حل المش#كلات الاجتماعي#ة ف#ي    
، وبالنتيج##ة  عي ض##بابية تط##رح الحل##ول المبهم##ة، تغل##ف ال##وعي الاجتم##ا ع##الم مت##داخل

  .  تشيع النظرات الأصولية ذات التوجه الماضوي في مجال الفكر والثقافة

الحم##اس ال##ديني الق##ائم عل##ى التعص##ب  خط##ر العولم##ة يظه##ر خط##ر  وف##ي مقاب##ل 
والتطرف والتصلب في الرأي ، بعكس الإيمان الع#ادي ، ينش#أ ف#ي ظ#روف ال#دفاع ع#ن       

د الاتجاهات التعصبية بم#رور ال#زمن ، ويت#رك الأث#ر الس#لبي ف#ي نف#وس        مصلحة ، ويول
الآخرين حتى وإن لم يصدر منه ما يسيء، ولكنه يتعامل بخشونة واضحة وسلوك بعيد 

  .عن التسامح 

إن تسييس الدين يعني إنزاله إلى ميدان العلاق#ات السياس#ية المتس#مة بالألاعي#ب     
.  وه##ذا م##ا يض##عف طاقت##ه الروحي##ة .  والإك##راهوحرك##ات الالتف##اف والمراوغ##ة والكي##د  

	ÁÑáïHVfv¨»Ë×ç÷��4d±™5� [،  ، الذي نه#ى االله تع#الى عن#ه    السياسة تلجأ أولاً إلى الإكراهو �/? O_ [ )١ (  ،
، كم#ا ف#ي    لدين وقيمه المطلقة وذات الطابع الإنساني الش#امل وهو كذلك تشويهٌ لمبادئ ا

������������������+��6 [ : قوله تع#الى   �����������  : :9d م ال#دين ف#ي التح#زب    ، فإقح#ا  ) ٢( ] .
، إنم###ا يجع###ل من###ه دين###اً خاص###اً بطبق###ة معين###ة دون س###ائر الطبق###ات   لموق###ف اجتم###اعي

 . ، هي الطبقات المحافظة ذات القدرة على توظيف الوعاظ والدعاة الاجتماعية

  وما يزيد في صعوبة مواجهة العملية التربوية لآفاق العولمة ضعف 

اجهة العولمة ، مكامن الخلل الذاتي فيها المناهج الدراسية وعدم قدرتها على مو
  :، والتي يمكن تأشيرها بما يأتي 

الف#رع الأدب#ي ف#ي    كم#ا ف#ي من#اهج    المناهج الدراسية ، غلبة الجانب النظري في  .١
كما افتقدت  ،التي لا تساعد على تنمية التفكير والإرادة المستقلة التعليم الثانوي 

، وإن وج#دت   وق الإنس#ان ف#ي المجتم#ع   حقإلى موضوعات تبين التربية مناهج 
 .فالطالب يعمل أنها حبر على ورق 

، وك##ذلك اللغ##ات ت##درس ب##التلقين ولا تراع##ى     إن الم##واد ذات الطبيع##ة العلمي##ة   .٢
،  ، وذل##ك لأس##باب ذاتي##ة ف##ي المعل##م  الجوان##ب العملي##ة التطبيقي##ة أثن##اء الت##دريس 

                                      
 . ٢٥٦: البقرة   )  ١( 
 . ٢٢- ٢١: الغاشية   )  ٢( 
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ختب#رات المدرس#ية ف#ي    ، وفقر الم لاكتظاظ الصفوف وضخامة المساق العلميو
فر الوسائل الضرورية م#ن  اتوتلا التي ، والأحياء  ، والكيمياء مجالات الفيزياء

 . أجل استيعابها

إن الاكتظ#اظ المف##رط ف##ي الفص##ول الدراس##ية وكثاف##ة الموض##وعات يؤدي##ان إل##ى   .٣
وربم##ا لا ،  جع##ل المدرس##ين يعتم##دون تحوي##ل الم##واد العلمي##ة إل##ى م##واد نظري##ة 

المن##اهج الزمني##ة لأس##باب مختلف##ة ، مم##ا يض##طر المعل##م إل##ى ض##خ     تتواف##ق م##ع 
كام##ل الم##نهج  س##تيعابجرع##ات تدريس##ية أكب##ر م##ن ق##درة الطلب##ة عل##ى التلق##ي لا 

 .الدراسي 

م#ا  م،  تدني مستوى التلامي#ذ ال#ذي لا ي#ؤهلهم لاس#تيعاب الموض#وعات النظري#ة       .٤
ن فهم واس#تيعاب  يجعل المدرسين يعتمدون التدوين الحرفي للكلمات والجمل دو

 . من قبل التلاميذ

الطلبة لأخذ دروس إضافية  ايضطرول،  إن بعض المدرسين يتلكأون في عملهم .٥
 .  والاعتماد عليها في الحفظ والاستيعاب ونيل الدرجات المتقدمة

، ويول#د   إن التركيز على العلامات والدرجة يربي النزعة النخبوية لدى الطالب .٦
 . اطئ بأن تفوقه ميزة ترفع كفاءته في العمللديه الاعتقاد الخ

إن عملي##ة التربي##ة تب##ث ال##روح الوطني##ة بص##ورة مج##ردة خالي##ة م##ن المض##مون     .٧
، ال##روح الفردي##ة   ، بينم##ا تنم##ي ل##دى الطلب##ة وبخاص##ة المتمي##زين     الاجتم##اعي

ول##دى تع##زز ال##روح النخبوي##ة يعم##د المتفوق##ون إل##ى الهج##رة .  والتمي##ز النخب##وي
ف##ي و ، ج##الات العم##ل وتط##وير الكف##اءة ف##ي المراك##ز الرأس##مالية والبح##ث ع##ن م

، وتزي#د ق#درة المراك#ز     هجرة العق#ول اس#تنزاف للث#روة الوطني#ة للبل#دان النامي#ة      
 . الرأسمالية على النهب والقهر

ق تس###يير المؤسس###ات ائ###، وطر ق إع###داد المعلم###ينائ###ف###ي طرالخل###ل الحاص###ل  .٨
 . بدل التربية وتنمية المسؤولية التعليمية بأساليب ضبط تعتمد الإكراه

الب##رامج التربوي##ة ه##ي عل##ى العم##وم تمليه##ا اتجاه##ات سياس##ية تتجاه##ل التخل##ف      .٩
  .وتتنكر للتقدم ، مثلما تغيب التبعية ورفض التحرر

ويعزز الآثار السلبية لهذه النواقص في العملية التربوية قصور عمل المنظمات 
وإهماله#ا لش#ؤون التربي#ة والتعل#يم ، وتس#اهلها       الأهلية من جمعيات ونقاب#ات وأح#زاب ،  

بحقوق الإنسان ، وكذلك ضعف النزعات الديمقراطية داخل المنظمات والهيئات الأهلية 
، وقص##ورها ف##ي أن تش##كل بأنظمته##ا وحياته##ا الداخلي##ة ق##وة المث##ال والمحف##ز لإش##اعة         

  .الديمقراطية في المجتمع والمدرسة 

منقطع#ة ع#ن الواق#ع    ون أن من#اهجهم الدراس#ية   غالب#اً م#ا ي#ر   طلاب المدرس#ة  إن 
، أو لا يملكون  ، هنا يجلس الطلاب عاجزين عن ربط المعارف بعضها ببعض والحياة
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، وف#ي الوق#ت نفس#ه يكون#ون غي#ر ق#ادرين عل#ى رؤي#ة          ثقافة تتيح لهم عملية ال#ربط ه#ذه  
وله#ذا   ، المعارف منفص#لة ومفتت#ة ومتخصص#ة   ف،  المعرفة في سياقها الشامل والمتصل

،  ، والش#عوري ب#العقلي   تكون عاجزة عن ربط الذاتي بالموض#وعي، والمحل#ي ب#الكوني   
على حدود التخصصات والمع#ارف  ثغرات ، فتؤدي بذلك إلى تَشكُّل  والعلمي بالإنساني

 . المختلفة

البيئة المدرسية الجيدة تفضي إلى تعليم جيد يمكن من خلال#ه تحقي#ق   ولاشك أن 
لمرص##ودة، ولك##ن تبق##ى الأوض##اع الاقتص##ادية والإمكاني##ات المادي##ة  الأه##داف التربوي##ة ا

للدول##ة ه##ي الكفيل##ة بتحقي##ق بيئ##ة مدرس##ية متكامل##ة العناص##ر م##ن حي##ث س##احات النش##اط    
والمرافق وسعة الغرف الصفية، إض#افة إل#ى المكتب#ات والمختب#رات وأجه#زة الكمبي#وتر       

 .ووسائل الإيضاح والترفيه 

لمدرسة العربية تفتقر لتلك المقومات الرئيس#ية للبيئ#ة   ومن الجدير ذكره هنا أن ا
المدرس##ية إذا م##ا قورن##ت بمثيلاته##ا ف##ي البيئ##ات التعليمي##ة الغربي##ة ، وذل##ك يع##ود لجمل##ة     

 : ) ١( أسباب أهمها

  لمطردة في أعداد الطلاب المنتسبين للمدارس بسبب الزيادة ا. ١

  

، الأمر ال#ذي   النمو السكاني السريع مقارنة مع الأعداد المحدودة لتلك المدارس
، إن تل##ك الأزم##ة دع##ت الجه##ات   أدى إل##ى وج##ود حال##ة م##ن الاكتظ##اظ داخ##ل الص##فوف  
ت#ام لس#يئات ذل#ك    ، م#ع الإدراك ال  المعنية لاستحداث دوام الفت#رتين الص#باحية والمس#ائية   

،  ، وبخاصة عامل الوقت المتاح لإعطاء الدروس وتطبيق الأنشطة المتعلقة به#ا  النظام
،  م#ن جه#ة   إضافة إلى حرمان الطلبة م#ن الاس#تفادة م#ن المراف#ق الحيوي#ة ف#ي المدرس#ة       

م##ن جه##ة أخ##رى تفش##ت ظ##اهرة اس##تئجار الم##دارس الت##ي تفتق##ر إل##ى أبس##ط مقوم##ات         و
 . ، والإضاءة المناسبة والتهوية الجيدة،  ، والملاعب المدرسة

،  تدني مستوى إنفاق الدولة من ناتجها القومي على التعل#يم والبح#ث العلم#ي   . ٢
إلى أن مستوى الإنفاق على البحث العلم#ي   ٢٠٠٢فقد أشار تقرير التنمية البشرية للعام 

س#بة لمعظ#م   بالن% ٢من الناتج القومي الإجمالي مقابل ما يزيد على % ٠٠٢لا يتجاوز 
من هن#ا لا ب#د   .  ) ٢( من الناتج القومي% ٥و ٥.٢الدول الصناعية، وتتراوح النسبة بين 

، والعم#ل عل#ى    من إيجاد إستراتيجية تنموية ش#املة تحق#ق توازن#اً ب#ين جمي#ع القطاع#ات      
اعات قومي##ة تض#من للتعل#يم فاعليت#ه وقدرت#ه عل#ى دف##ع      قي#ام مراك#ز حرفي#ة ومعاه#د ص#ن     
  . حركة التنمية العربية إلى الأمام

  

                                      
   ٩، ص ١٢/٩/٢٠٠٦مجلة حوار متمدن ، عدد ،  أشرف البطران ، التربية العربية وتحديات العولمة  )  ١( 

 )2  (  http://www.islammemo.cc/KASHAF/one_news.asp?IDnews=649. 
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  المَبْحَث الثَّالِث
  المقترحةالمعالجات 

ه#و كي#ف نفع#ل المدرس#ة لتن#تظم بوص#ها جه#ة فاعل#ة         هن#ا  السؤال المط#روح  إن 
 ومحورية في منظومة مجتمعية تتصدى لسحب وشبكات المعلومات والفضائيات ، وم#ا 
  تصدره من خطابات معولمة وسرديات وصور مفبركة واستعراضات ثقافية موجهة ، 

تتصدى لها في مواجهة مفتوحة تمكننا كأمة من التفاعل م#ع الع#الم كك#ل ، دون    
الانزلاق إلى مخاطر الانغلاق على الذات أو الانفتاح بدون ذات ، ما يمكننا من ص#يانة  

ويات فردية ، تحقق لك#ل ذات إطاره#ا الجم#اعي    هويتنا الجمعية عبر رفدها الجماعي به
، كما تحقق تفردها الذاتي ، وتحقق للجماعة وجودها الاجتماعي وسيرورتها التاريخي#ة  

  ودورها العالمي ؟

هناك خط#ورة ف#ي أن يع#رض المعلم#ون أنفس#هم كم#ربين حي#اديين ، كم#ن         " إن 
جه تربوي ، فمعلم يدعي فلا وجود لتربية حقيقية بدون تو... ليس لهم أي توجه تربوي 

الحي#اد ، ه#و معل#م يمتن#ع ع#ن خ#وض المهم#ة التربوي#ة السياس#ية التوعوي#ة ، معل#م كه#ذا             
ي#رفض أن يقن#ع طلاب##ه بم#ا يعتق#د أن##ه ع#ادل ، معل#م كه##ذا ف#ي نهاي#ة الأم##ر يس#اعد عل##ى          

أن يك#ف  : تكريس مبنى الق#وة الق#ائم ، ول#ذلك فوظيف#ة المرب#ي أن يك#ون راديكالي#اً ، أي        
؛ لأن تربي#ة ت#دعي الحي#اد يعن#ي تربي#ة تنع#زل ع##ن        ) ١( " ن#ع ع#ن أن يك#ون لامبالي#اً    ويمت

، وكأنهما مقطوعان ومفصولان عن  ، وتتناول المعرفة والفكر والتجربة الثقافة والهوية
، فالتربية فعل فكري وسياسي في حقل ثق#افي اجتم#اعي،    مباني القوة ومسارات التاريخ

 . لا توجد فيه مساحة محايدة وآمنة

إن أي ح##ديث ع##ن دور فاع##ل للمؤسس##ات التربوي##ة لا يج##دي نفع##اً بغي##اب دع##م   
المح#اكي لإع#لام   دوره عن الإعلامي العربي ، الذي يجب أن يخرج حقيقي من الفضاء 

  ، أو إعادة  الحداثة والانفتاحغطاء تحت الغرب 

إنت##اج نف##س آلي##ات المؤسس##ات الإدماجي##ة التقليدي##ة مم##ثلاً ف##ي خط##اب الأوام##ر       
، والاندماج في مشاريع جديدة  والنواهي تحت يافطة الإنتاج الإعلامي الأسري الهادف

التطل#ع إل#ى إش#باع حاج#ات الم#واطن العرب#ي الثقافي#ة والجمالي#ة م#ن خ#لال بن#اء            أساسها 
 . ) ٢( صورة سمعية بصرية خاصة بالذات العربية

تج#اوز  يمك#ن أن تتحق#ق ب  الإس#لامية  وق الحداث#ة ف#ي مجتمعاتن#ا العربي#ة     ين تحقإ
  : ) ٣( بما يأتيعدة أزمات تتمثل 

  . الإبداعتقاليد القهر وغياب  -١

                                      
رب#اح حلب#ي ،   : ، إع#داد  " نخب#ة م#ن أدبي#ات ب#اولو فري#ري      " باولو فريري ، التربية للمقهورين والطريق للتحرير   )  ١( 

 . ٨٤، ص ٢٠٠٥مرزوق حلبي ، معهد الدراسات ، القدس ، : ترجمة 
من الأيديولوجيا إلى الميديولوجيا ، نحو رؤية نقدي#ة ، مجل#ة ع#الم    : محمد شكري سلام ، ثورة الاتصال والإعلام   )  ٢( 

 . ٨٥، ص ٢٠٠٣أيلول  -تموز، بيروت ، ٣٢، المجلد  ١الفكر ، العدد 
  ٢٤محمد جواد رضا ، أزمات الحقيقة والحرية ، مركز الإنماء القومي ، بيروت ، بلا تاريخ ، ص   )  ٣( 
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  .تربية المبدعين  -٢
  . القصور الابستيمولوجي في فهم الطفل -٣
  .الطفل ومعضلة القصور اللغوي في المجتمع العربي المعاصر -٤
  .تجديد الوعي بطبيعة اللغة واكتسابها  -٥
  .الطفولة العربية بين التغابن الاجتماعي وقصور الرؤية التربوية  -٦
ن أبتقالي#د القه#ر وغي#اب الإب#داع م#ن ش#أنه        الأول#ى المتمثل#ة   ماتن تجاوز الأزإ

المجتمع#ات  تحتاجه#ا  الإبداع سمة بشرية ، إذ أن يقود إلى تجاوز بقية الأزمات الأخرى 
يوج##د هن##اك  الت##ي تم##ارس ملك##ة النق##د وجدلي##ة التط##ور والتغيي##ر ال##دائمين ، وم##ن ث##م لا   

  .والحقيقة  للقيم والأفكار مصدراًبوصفه تستند إلى الإنسان  مركزية معينة لا
ومن الخطأ التصور أن القيم الإسلامية ه#ي ق#يم ق#اهرة للإب#داع            ـ كم#ا       

تنع#دم  ض#من ثقاف#ة   أو  يوجد ضمن فض#اء مغل#ق   الإبداع لان يتصور بعضهم ـ إذ يرى أ 
  لرأي والفكر وممارسة التغيير على احرية فيها 

غاب عربي الإسلامي طيلة التاريخ ال، وأنه مختلف الأطر والأنظمة المجتمعية 
الذين يستندون عل#ى رؤي#ة    ) ١( ن انتصر أهل النقلأدور العقل وقدرته على الإبداع منذ 

وذل##ك لأنه##ا تق##ود إل##ى إنكاري##ة المعج##زة وح##دوثها ض##من        ، غي##اب الس##ببية المباش##رة   
بحرك##ة الواق##ع   وارتباط##اً س##كاًتص##ورهم ، وم##ن ث##م كان##ت رؤي##ة العقلاني##ون أكث##ر تما     

ن م##ن يرف#ع الس##ببية يرف##ع  إ" : إذ ك#انوا يقول##ون بلس#ان اب##ن رش#د    ، والمجتم#ع وتط##وره  
  .  ) ٢( "العقل ويبطل العلم 
أح#دث  في بنية المجتمع العربي ، وجذرياً وليس نسبياً  الإسلام تغييراًلقد أحدث 

ق#ادرة عل#ى العط#اء والإب#داع ،     إس#لامية  دول#ة  فتأسس#ت  مختلف#ة ،   مع ق#يمٍ  جديداً تواصلاً
وحتى في لحظات ضعف الأمة ، فهي ترتقي التعاون بين الجماعة المؤمنة ، على قائمة 

قي#اس  بقيمها وعطائها عن قيم وعطاء الدول المعاص#رة ، وم#ن الظل#م والتجن#ي محاول#ة      
  .عمر دولة الإسلام بتجارب دول في القرن الحالي أو السابق  مراحل زمنية معينة من

إن مواجه##ة الغ##زو والتش##ويه أو النف##ي الثق##افي تس##تدعي عملي##ة مقابل##ة واعي##ة        
وشاملة تقوم على احترام الذات الثقافية والخصوصية ، بما هي نتائج التجربة التاريخية 

ة ج#وهر الهوي#ة القومي#ة الت#ي تج#د      بمركباتها الحضارية والتراثي#ة واللغوي#ة ، إنه#ا بمثاب#    
 .ذاتها في إطار التفاعل الإنساني الشامل والاعتراف بالآخر واحترام خصوصيته 

العملي#ة التربوي#ة ه#ي فع#ل اجتم#اعي واعٍ ش#امل ي#أتي ف#ي س#ياق          وبهذا المعنى ف
، وتتعام##ل معه##ا باعتباره##ا  إس#تراتجية سياس##ية وطني##ة ت##درك إمكان##ات المجتم##ع والأم##ة 

ط الاس##تراتيجي ال##ذهبي ال##ذي لا يحتم##ل العب##ث أو التبدي##د ه##ذه الرؤي##ة تس##تدعي    الاحتي##ا
  تفاعلاً عميقاً ما بين الثقافة والتربية 

ومنجزات العلوم ، وبالتالي تخطي م#أزق الجم#ود والانحب#اس ال#ذي تع#اني من#ه       

                                      
 . يقصد بهم علماء الحديث والشريعة   )  ١( 
 . ٢٤محمد جواد رضا ، أزمات الحقيقة والحرية ، ص   )  ٢( 
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العملي##ة التربوي##ة ، إذ لا يمك##ن الح##ديث ع##ن إب##داع ثق##افي م##ع اس##تمرار تخل##ف النظ##ام        
 .عليمي ، وغياب الإبداع الثقافي يعني في المحصلة الاستسلام أمام الثقافات الوافدة الت

، تغ#دو حج#ر زاوي#ة لبن#اء أدوات الص#مود       ، فالتربية، بما هي وعي وفع#ل  إذن
، ه##ذا يش##ترط التعام##ل م##ع التربي##ة   ، والنه##وض م##ن جان##ب آخ##ر  وش##روطه م##ن جان##ب 

، أو الفردي#ة ف#ي    أو القومي#ة أو ال#دين ،  ،  كعملية شاملة تعي#د بن#اء وع#ي ال#ذات الوطني#ة     
، وينف###تح عل###ى الإنس###انية  ، يح###افظ عل###ى الخصوص###ية س###ياق سياس###ي ثق###افي س###لوكي

،  ، ولك##ي تغ##دو ه##ذه العملي##ة بش##كل م##نظم بمكوناته##ا العلمي##ة والثقافي##ة بص##ورة متفاعل##ة
نظ#ام  ،  ، المدرس#ة  الأس#رة :  ؛ يشمل ذل#ك  يجب أن تتحول إلى سياسة وفعل إستراتيجي

 . ، السياسات العامة التعليم

أم##ا ت##رك العملي##ة رهن##اً بالعفوي##ة والتم##ردات الفردي##ة، فإن##ه يقوده##ا إل##ى التخ##بط   
 . ، ويدفعها إلى دوائر الانحراف والتشوه أو الانغلاق والنكوص السلبي والضياع

،  التربية هي أداة تغيير بدونها يستحيل الحديث عن بن#اء الإنس#ان م#ن جدي#د    اً إذ
لق#يم الاحت#رام للانتم#اء ال#وطني أو الق#ومي أو العقائ#دي        جماعة وأ اًعتباره الحامل فردبا

 . وسلوكياته بصورة جدلية مبدعة وخلاقة

إننا ونحن نتحدث عن التربية، ضمن هذا الفهم، فإننا نطلق دينامية ش#املة تق#وم   
وثق#افتهم م#ن    ، واحترام ذات الآخرين على احترام الذات الثقافية والحضارية من جانب

  ، وفي الوقت ذاته صيانة هذه الذات  جانب آخر

، وتمليكه#ا ش#روط الثق#ة بعي#داً ع#ن التعص#ب        ، والشعور بالدونية من الاستلاب
، أو  ، بما يغذي الممارسة العنصرية أو التطرف المقيت وتضخيم الأنا بصورة مرضية

 . ) ١( قالحكم على الآخر ضمن مقولة الصحيح المطلق أو الخطأ المطل
مدرسة واسعة الخيال أو لا ش#يء ض#من ه#ذا    : إن المدرسة في مواجهة العولمة

التصور، فالمدرسة بوصفها إمكانية ثقافية وفاعلية تربوية يمكنه#ا أن تمث#ل دور الفاع#ل    
الثق###افي " إن الثق###افي المنش###ق وغي###ر المتص###الح دوم###اً ، فطبق###اً للنظري###ة النقدي###ة ، ف###      

؛ لأنه#ا ت#ثلم الثق#افي وتفق#ده      ) ٢( "المص#الحة   جتماعي ف#ي حال#ة ت#وتر لا تج#دي مع#ه     والا
والمعل#م المثق#ف أن   فاعليته ، وتجمد الاجتماعي وتشل حركته ، وبالتالي فعلى المدرسة 
  .   ) ٣( يكونا خالقي لغة وصانعي رواية تحاول قول الحق في وجه السلطة

ه##ذا ال##دور ال##ذي بالتأكي##د سيض##ع المعل##م والمدرس##ة ف##ي وج##ه الرواي##ة الرس##مية   
تق#د  للسلطة م#ن جه#ة ، وض#د الم#زاج الع#ام م#ن جه#ة ثاني#ة ، لك#ن علي#ه كمثق#ف أن لا ين           

بشكل مشوش ليعيده للن#اس بش#كل   "  ، وإنما يلتقط ما يهمس به الهامشالرأي العام فقط 

                                      
 . ٩نصʜار إبراهيم ، العولمة ،   )  ١( 
، ) ب##دون مك##ان أو ت##اريخ النش##ر ( غس##ان غص##ن ، منش##ورات ش##مس : ،  ص##ور المثق##ف ، ترجم##ة س##عيد ادوارد   )  ٢( 

 .١٦ص
 .١٩، صالْمَصْدَر نَفسُه   )  ٣( 
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  .  ) ١( "واضح 

وبالت##الي ، فعل##ى التربي##ة أن تت##رك الحي##اد ال##ذي يض##للها أو ي##وفر له##ا فرص##ة        
فبحسب نصيحة .  منها فعلاً ثقافياً جماعياً  للضلال لتنخرط في حركة الناس ، ما يجعل

  إذا بقيت المعرفة من امتياز " روزا لكمسبورغ 

  . ) ٢( "حفنة من الأكاديميين فإنهم سيتعرضون لخطر أن يضلوا 

كضرورة لإدخال الجماهير  ) ٣( "المثقف الجمعي" وهذا ما دفع إلى البحث عن 
ك##ل " ، إذ ي##رى أن " الت##دخل الجمع##ي"ف##ي الت##اريخ كفواع##ل لتحقي##ق م##ا س##ماه بوردي##و   

عمارة الفكر النقدي بحاجة إلى إعادة بناء بطريقة نقدية، فلم يعد يكفي وجود فرد ينط#ق  
 باسم الجماعة، ولا بد من وجود المؤسسات والمدارس والنقابات والأحزاب التي تساعد

 . ) ٤( "في خلق الشروط الاجتماعية لخلق حلم جماعي 

 :وهذا ما يجعل رسالة المعلم في المدرسة العمل على 

التأسيس لمجتمع المعرفة من خلال مناوأة الشروط التي تمنع انخراط الناس في  .١
 .بناء المعرفة وتفعيلها للعمل في المجتمع

 .منازعة السلطة ومناوأة رواياتها الرسمية .٢

 .تمثيل ذاكرة مضادة وتوفير الأدوات الرمزية لكتابة تاريخ الناس .٣

 .التأسيس للوعي المرتاب دوماً، والفكر المتسائل والإرث الأخلاقي .٤

ما يعنى أن المعلم الحقيقي لديه رؤية نقدية للمجتمع الذي ينتمي إليه، وللمجتمع 
وسع ، فلا ينغلق على ذاته ، ولا يندمج في السائد والرائج ، وإنما يأخذ م#ن  الإنساني الأ

التجارب المتنوعة بلا عقد ولا حساس#يات، ليناقش#ها ويس#ائلها م#ن منطل#ق الفه#م وال#تفهم        
  والثقة بالذات والقدرة على 

الفعل؛ لأنه لن يمارس دوره السياسي الاجتماعي، ما لم يدرك أن هذا ال#دور لا  
يكون لصالح المجموع، وضد الحاكمين في الوقت نفسه، ف#إن م#ا ي#ؤدي إل#ى تق#دم      بد أن 

مجتمع ما، هو الصور المستقبلية التي يبنيها معلم#و مجتم#ع ع#ن مس#تقبل ه#ذا المجتم#ع،       
ويعتنقه##ا القس##م الأعظ##م م##ن مواطني##ه، وتترك##ز لحظ##ات التغيي##ر ومفاص##ل الت##اريخ عن##د  

ندها ت#رتبط قيم#ة معل#م المثق#ف ف#ي ابتع#اده ع#ن        تباين المصالح بين الحاكم والمحكوم، ع
ف#دور المعل#م الإيج#ابي ـ ف#ي      .  السلطة الحاكمة، وبقدر اقترابه م#ن مواطني#ه المحك#ومين   

ـ## ه##و الإض##افة والتط##وير والتن##وير والتق##دم، والتأس##يس للأرض##ية الثقافي##ة   ك##ل الأح##وال

                                      
 . ٣٦باولو فريري ، التربية للمقهورين، هامش رقم   )  ١( 
 . ١٣الْمَصْدَر نَفسُه ، ص  )  ٢( 
 . ١٣الْمَصْدَر نَفسُه ، ص  )  ٣( 
 .٤٩صور المثقف ، ص سعيد ، ادوارد   )  ٤( 
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  . لمشروع التغيير

ديه#ا المجتم#ع مره#ون بق#درة المعل#م      إن نجاح العملية التربوية والرسالة الت#ي يؤ 
عل##ى غ##رس التربي##ة الأخلاقي##ة والثقافي##ة والعلمي##ة ف##ي نف##وس الناش##ئة ، وتنمي##ة أط##رهم    
المعرفي##ة والمهاراتي##ة ، الأم##ر ال##ذي ي##نعكس أث##ره بش##كل مباش##ر عل##ى المجتم##ع وعل##ى     

ه#ا  مكوناته المختلفة ، وصولاً لتطوره ولحاق#ه برك#ب الحض#ارة الإنس#انية الت#ي تب#رز في      
العولمة بنتاجاتها المعرف#ي والتكنول#وجي ، والت#ي وض#عت المعل#م عل#ى مفت#رق ط#رق ،         
فإما أن يكون معلماً منطوياً على نفسه محافظاً على نهجه الكلاسيكي التقلي#دي ، معتب#راً   
أن وظيفته الأساسية نقل المعلومات وحشوها في أذهان الط#لاب بأس#اليب تلقيني#ة قمعي#ة     

المعرفة الوحيد ، والطالب في وضعية المتلقي الخاضع لسلطته  وتسلطية ، وهو مصدر
التنفيذية ، نافياً بذلك دور الجدلية والحوار والندية في تنمية الشخصية وتعزيز استقلالها 

تخدماً أس##اليب متع##ددة  ؛ وإم##ا معلم##اً متح##رراً ومتج##دداً س##اعياً وراء تط##وير ذات##ه ، مس##   
  وأسلحة غير

ت المتعلم##ين واس##تثارة دافعي##تهم نح##و القي##ادة ف##ي     تقليدي##ة م##ن أج##ل رف##ع ق##درا   
المجالات كافة ، منطلقاً معهم لفضاء الحرية والبحث العلمي ، مسايراً لعصر تنفجر فيه 
المعرفة العلمية والتكنولوجية ، وهذا ما تنشده التربي#ة الحديث#ة ، معلم#اً ذا بص#يرة ناف#ذة      

 .رة المعلوماتية قادرة على التفاعل مع معطيات عصر العولمة والثو

من هنا تدعو الحاجة إلى إعادة النظ#ر ف#ي البن#ى المعرفي#ة والهياك#ل التربوي#ة ،       
لاسيما المعلم ، لزيادة وعيه الثقافي واستعادة دوره الري#ادي ف#ي المجتم#ع ، إض#افة إل#ى      
قدرته على توظيف تقنيات عصر العولمة في حياته اليومية والعملية ، وإعداده لعالم ل#م  

 ʜكما كان من أجل إنتاج جيل مبدع مبتكر للمعرفة العلمية يحقق نقلة حضارية نوعية يعد
 :، وفي هذا الصدد أقدم المقترحات الآتية 

الإع##داد الجي##د والمس##تمر للمعلم##ين م##ن أج##ل التفاع##ل م##ع التكنولوجي##ا وتقنياته##ا   .١
يات لرفع واستغلالهم لكم المعلومات الهائل المتدفق إليهم عبر الانترنت والفضائ

 .مستوى العملية التربوية 

عق#د ورش عم#ل مكثف#ة للمعلم#ين تمك##نهم م#ن اس#تخدام الحاس#وب وتوظيف#ه ف##ي          .٢
 .العملية التربوية 

إدخال العولمة ومضامينها في المن#اهج التعليمي#ة ك#ي لا يع#يش المعل#م والطال#ب        .٣
 .في حالة انفصام عن الواقع 

ين للعمل في ميدان التعليم ، وتشجيعهم على استقطاب الفئات المميزة من المعلم .٤
 .الإبداع والابتكار 

  .مؤازرة المعلمين ورفع مستواهم المعيشي  .٥

رف##ع مس##تويات المعلم##ين وق##دراتهم باس##تمرار وذل##ك ب##زجهم ب##دورات تدريبي##ة      .٦
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تطويري##ة ، وإح##اطتهم بالمس##تجدات الحاص##لة ف##ي العلمي##ة التربوي##ة ومنهاجه##ا      
 .م وأساليبها في العال

إن تضييق الفجوة بين الثقافة المجتمعية والثقافة النخبوية يقتضي ربط النظري#ة  
بالممارسة ، والفكر بالتطبيق العملي ، فض#لاً ع#ن الاعتم#اد عل#ى سياس#ة تنموي#ة ش#املة        
تش##يع ق##يم الحري##ة والديمقراطي##ة والعدال##ة الاجتماعي##ة ف##ي الحي##اة الاجتماعي##ة ، واقت##ران  

ه##اج إس##تراتيجية التنمي##ة الوطني##ة ، وه##و م##ا تناض##ل م##ن أجل##ه      الإص##لاح الترب##وي بانت 
الحرك#ة التقدمي#ة والديمقراطي#ة م#ن أج#ل انعت#اق الجم#اهير م#ن الظل#م والقه#ر المس#لطين            

 . عليه

من الضروري إنضاج شروط اقتصادية واجتماعي#ة وثقافي#ة وسياس#ية نقيض#ة     و
فيهم#ا التنمي#ة ف#ي خدم#ة      حتى يمكن إنجاز خطة تعليمية وخطة تنموية متناسبتين، تكون

التعليم، والتعليم في خدمة التنمية حتى ينسجم النظر م#ع العم#ل، وي#زول التن#اقض الق#ائم      
  .  بينهما، وتلتصق المدرسة بالمجتمع والمثقف بواقعه الاجتماعي ومصلحة المجتمع

رى ض#رورة اتخ#اذ   أولإنضاج الشروط الموض#وعية النقيض#ة للش#روط القائم#ة     
 : ) ١( تيةالآالإجراءات 

زيادة مخصصات التربي#ة والتعل#يم ف#ي الموازن#ة العام#ة م#ن أج#ل القي#ام بأعب#اء           .١
، يغ#دو   وف#ي ض#وء ذل#ك   .  ثورة جديدة في المرافق التعليمي#ة والك#وادر المؤهل#ة   

 عوة لإعادة النظر في البرامج الدراسية واقعياً الد

  

 

وتنقيحها من الفقرات التي تناقض ديمقراطية التعليم وتغفل الطاقة الروحية لقيم  .٢
  . الدين وتشوه تراث العقلانية العربية الإسلامية

التركيز في العملية التربوية التكوينية على تنمية المواهب والقدرات في مختلف  .٣
لأن التعليم الذي يغفل الجانب التربوي الهادف  ؛ تقتضيها التنمية المجالات التي

، ه#و تعل#يم    إلى تقويم الشخصيات وتربية المهارات واكتساب القدرات المختلفة
 ، فإن البرامج المعدة لمختلف المس#تويات  لذلك.  متخلف على جميع المستويات

الفصول الدراس#ية،  ، وعدد التلاميذ في  ، وتحديد الحصص ، وإعداد المدرسين
يجب أن يستهدف بالدرجة الأولى توفير الفرص والقدرات التربوي#ة والتدريبي#ة   
لتنمية المواهب والقدرات المتناسبة مع حاجات المجتم#ع ومتطلبات#ه الاجتماعي#ة    
الشاملة حتى تستوعب الأجيال بدون تعويق في س#وق العم#ل، وليغ#دو المجتم#ع     

ل بعقلية جديدة، وممارسة جدي#دة لا تقب#ل بغي#ر    حينها ستوجد أجيا.  متقدماً بحق

                                      
  ٢٢، ص ١٢/١٠/٢٠٠٦سعيد مضية ، تحديات في وجه التربية الوطنية ، مجلة حوار متمدن ، عدد   )  ١( 
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 .الحرية والديمقراطية والعدالة الاجتماعية، ودولة الحق والقانون

رب##ط النظ##ري بالعم##ل ف##ي الممارس##ة ورب##ط الجامع##ة والمعاه##د العلمي##ة العلي##ا        .٤
بحاج#ات الإنت##اج ال##وطني وتنش##يط مختب##رات الأبح##اث والدراس##ات الت##ي ت##ردف  

 . التطوير المستديم للقوى المنتجةبوساطة عمل الجديدة الاقتصاد بفرص ال

فبدون سياسة تنموي#ة ش#املة ف#ي     ، التخطيط لنهج تنموي في المجال الاقتصادي .٥
ولا ت#زول ش#روط    ، لا يق#وم الت#وازن ب#ين جمي#ع المن#اطق      القرى كما في المدن

  ، ويتوقف الانفتاحية المتخلفة في مناطق محرومة

 اهم بشكل كبير في انتشار الأمراض الاجتماعية المختلف#ة سيل الهجرة التي تس 
. 

 العناية بالكوادر التعليمية من حيث نمط الحياة والتأهيل إنما هي استثمار وطني .٦
 ، يعود ريعه بالفائدة على مختلف قطاعات الاقتصاد والسياسة والأم#ن والثقاف#ة  

. 
يدي#ة عل#ى ال#رغم م#ن ك#ل      هي مناهج كلاسيكية وتقلالسائدة المناهج التربوية إن 

مناهجن###ا ، وعملي###ات الإص###لاح والتجدي###د الآن###ي غي###ر المعتم###دة عل###ى رؤى مس###تقبلية   
التعليمي###ة لا تتماش###ى م###ع احتياج###ات الف###رد والمجتم###ع والتح###ديات الحالي###ة وامت###داداتها  

المناهج التربوية العربية بشكل ع#ام لا تع#دو كونه#ا من#اهج حكومي#ة تمث#ل       و.  المستقبلية
ر الس##لطة الحاكم##ة المرتبط##ة بكثي##ر م##ن الاتفاقي##ات والبروتوك##ولات م##ع دول وجه##ة نظ##

،  ، التي تسعى دوماً لنيل رضاها من أجل إضفاء الشرعية على نظامها الح#اكم  المركز
، ذهب#ت بع#ض ال#دول إل#ى تبن#ي من#اهج تربوي#ة غريب#ة ع#ن محيطه#ا            وفي الوق#ت نفس#ه  

،  جن#ا التربوي#ة م#ن ص#لب ثقافتن#ا العربي#ة      مناهم#ن إع#داد   الاجتماعي ، من هنا لا بد لنا 
 : ) ١( ، وأهمها وفق معايير خاصة تأخذ بعين الاعتبار حركة الواقع وتطورهعلى و

، وتراع###ي  بن###اء من###اهج تربوي###ة اعتم###اداً عل###ى حاج###ات التلامي###ذ ورغب###اتهم      .١
،  ، وتتفق م#ع مي#ولهم واتجاه#اتهم    خصائص نموهم الجسمي والعاطفي والعقلي

 . صينوليست رغبات المستشارين والمخت

بناء مناهج تربوية يشارك فيه#ا المعلم#ون وأولي#اء الأم#ور ومؤسس#ات المجتم#ع        .٢
  ، وهيئات علمية متخصصة ، وجمعيات المدني من نقابات

، جاعل#ةً م#ن    مناهج تح#اول رب#ط الم#واد النظري#ة بالتطبيقي#ة العملي#ة ف#ي الحي#اة         .٣
 . البيئة المادية والاجتماعية مصدراً للتعلم

                                      
؛ أحرش#او الغ#الي ،    ١٤٥ – ١٤٤، ص ٢٠٠٣مفيد الزيدي ، قضايا العولمة والمعلوماتية ، دار أسامة ، عمان ،   )  ١( 

لاته من منظور ع#المي ، دراس#ة مقدم#ة إل#ى المنظم#ة العربي#ة       الفكر التربوي المعاصر مقوماته وخصائصه وتفاع
 . ٤للتربية والثقافة والعلوم ، ص 

 



 ١١٤

وتنظ#ر إلي#ة    ، تنطلق من حاجات المتعلم وقدراته راعي الفروق الفرديةمناهج ت .٤
 . باعتباره عقلاً وجسداً وروحاً بحاجة إلى الرعاية والتطوير

منهاج توفر مساحة م#ن الحري#ة للمعل#م لاس#تخدام الأس#اليب والوس#ائل التعليمي#ة         .٥
  وية المبتغاة، ليتمكن من تحقيق الأهداف الترب ، وتبتعد عن التلقين والأنشطة

مناهج تستوعب التغيرات الثقافية داخل المجتمع في الوقت الذي أصبح الانفتاح  .٦
 . على الآخرين أمراً حتمياً في ظل تطور وسائل المواصلات والاتصالات

من##اهج تربوي##ة تبن##ى عل##ى سياس##ة تعزي##ز الوح##دة الوطني##ة والهوي##ة الإس##لامية       .٧
 . والانتماء الحقيقي لقضايا الأمة

 . تقويم دوري للمناهج التعليمية لمعرفة مدى مواكبتها لروح العصر .٨

أن يخ##رج الفك##ر الترب##وي م##ن مختب##رات المدرس##ة الض##يقة ليق##يم تحالف##ات م##ع      .٩
المع##ارف الإنس##انية الكب##رى ، لي##تم التعام##ل بكف##اءة م##ع قض##ايا الحي##اة والك##ون      

 .الديناميكية والمعقدة 

  ة من المنهجية الموضوعية إلى أن ننتقل بمناهجنا المدرسي .١٠

منهجية الحياة بكل تشابكاتها وأبعادها، حيث يتكامل الداخل الث#ري م#ع الخ#ارج    
الأكثر ثراء، فيرى الطالب نفسه جزءاً من الكل، وبالتالي ترتفع مسؤوليته ع#ن  

 .الكل

  

 النتائج والتوصيات
  :أَوَّلاً ـ النتائج 

  :ها البحث بما يأتي يمكن إجمال أهم النتائج التي اشتمل علي
إن العولمة حقيقة واقعة لا مجال لتجاهلها ولا لإنكارها ، وأن تأثيراتها  .١

 .لا تقف عند حدود التجارة والاقتصاد 
إن تأثيرات العولمة تصاعدت وتائرها بس#بب التق#دم التقن#ي ف#ي وس#ائل       .٢

 ، وله##ذا ك##ان تأثيره##ا ف##ي تربي##ة الش##باب والناش##ئة كبي##راً لم##ا  الاتص##ال 
 .اتصف به الترويج الإعلامي من وسائل الإثارة 

ضعف الإمكانات العربية والإسلامية في مواجهة التقدم التقن#ي الغرب#ي    .٣
الش#املة لأغل#ب مفاص#ل الحي#اة وعل#ى وج#ه       ، فضلاً عن نواحي الخل#ل  
 .الخصوص التربية والتعليم 

 
  :ثَانِيًا ـ التوصيات 

ذلك ل#م ت#تم    يرجتماعية أو اقتصادية أو غإن أية معالجة لأية مشكلة تربوية أو ا
، وه#ذه المعالج#ات مهم#ا اتص#فت ب#ه م#ن ق#درة        بمعزل عن مجمل النشاط الحياتي الع#ام  



 ١١٥

تفتق##ر إل##ى  مبت##ورهفه##ي تبق##ى ف##ي ظ##ل الحف##اظ عل##ى الظ##رف الع##ام معالج##ات جزئي##ة و   
الجذري##ة والش##مولية ، ولك##ن ه##ذا لا يمن##ع م##ن تق##ديم المقترح##ات الت##ي تخف##ف م##ن ح##دة      

لمشكلة ، وتقلص حجم الفجوة القائمة ، وفي هذا الصدد ، يمكن إجم#ال أه#م التوص#يات    ا
  :المتعلقة بالمناهج الدراسية بما يأتي 

إدخال العولم#ة ومض#امينها ف#ي المن#اهج التعليمي#ة ك#ي لا يع#يش المعل#م          .١
 .والطالب في حالة انفصام عن الواقع 

، ومواكب#ة التط#ورات    دراتعلى تنمية المواهب والق# المناهج تركز أن  .٢
 .التقنية العالمية 

 . ربط النشاط النظري بالنشاط العملي .٣

أن تك#ون المن##اهج التربوي#ة معتم##دة عل##ى حاج#ات التلامي##ذ ورغب##اتهم ،     .٤
وتراع##ي خص##ائص نم##وهم الجس##مي والع##اطفي والعقل##ي ، وتتف##ق م##ع     

 ب ميولهم واتجاهاتهم ، وليست رغبات المستشارين والمختصين فحس

 ، وأولي#اء الأم#ور   ، المعلم#ون  ، تربوي#ة الأن يشارك في إعداد المن#اهج   .٥
من نقابات ، وجمعي#ات ، وهيئ#ات علمي#ة     ، ومؤسسات المجتمع المدني

 . متخصصة 

أن تراع##ي المن##اهج الف##روق الفردي###ة ، وتنطل##ق م##ن حاج##ات الم###تعلم        .٦
إل#ى الرعاي#ة   وقدراته وتنظر إلية باعتباره عقلاً وجسداً وروح#اً بحاج#ة   

 .والتطوير 

أن ت###وفر مس###احة م###ن الحري###ة للمعل###م لاس###تخدام الأس###اليب والوس###ائل    .٧
التعليمية والأنشطة ، وتبتعد عن التلقين ، لي#تمكن م#ن تحقي#ق الأه#داف     

 .التربوية المبتغاة 

أن تستوعب التغي#رات الثقافي#ة داخ#ل المجتم#ع ف#ي الوق#ت ال#ذي أص#بح          .٨
اً حتمي#اً ف#ي ظ#ل تط#ور وس#ائل المواص#لات       الانفتاح على الآخرين أمر

 .والاتصالات 

تبن###ى عل###ى سياس###ة تعزي###ز الوح###دة الوطني###ة والهوي###ة الإس###لامية      أن  .٩
 .والانتماء الحقيقي لقضايا الأمة 

أن ننتق##ل بمناهجن##ا المدرس##ية م##ن المنهجي##ة الموض##وعية إل##ى     .١٠
الث#ري م#ع   منهجية الحياة بكل تشابكاتها وأبعادها، حيث يتكامل ال#داخل  

الخ##ارج الأكث##ر ث##راء، في##رى الطال##ب نفس##ه ج##زءاً م##ن الك##ل، وبالت##الي   
 .ترتفع مسؤوليته عن الكل

  
  



 ١١٦

  
  
  
  

  
  المصادر

(   غسان غصن ، منش#ورات ش#مس   : ادوارد سعيد ،  صور المثقف ، ترجمة  .١
 ) .بدون مكان أو تاريخ النشر 

مجلة حوار متمدن ، عدد ،  أشرف البطران ، التربية العربية وتحديات العولمة .٢
١٢/٩/٢٠٠٦ . 

نخب#ة م#ن أدبي#ات ب#اولو     " باولو فريري ، التربية للمقهورين والطريق للتحرير  .٣
م#رزوق حلب#ي ، معه#د الدراس#ات ،     : رباح حلبي ، ترجمة : ، إعداد " فريري 

 . ٢٠٠٥القدس ، 
بي#روت   بره#ان غلي#ون ، ثقاف#ة العولم#ة ـ عولم#ة الثقاف#ة ، دار الفك#ر المعاص#ر           .٤

٢٠٠٢ . 
رونيه أوبير ، التربية العامة ، دار العلم للملايين ، الطبعة الرابعة ،  بي#روت ،   .٥

١٩٧٩ . 
سعيد مضية ، تح#ديات ف#ي وج#ه التربي#ة الوطني#ة ، مجل#ة ح#وار متم#دن ، ع#دد           .٦

١٢/١٠/٢٠٠٦ . 
، بي#روت ،   ٧١سمير أمين ، تحديات العولم#ة ، مجل#ة ش#ؤون الأوس#ط ، الع#دد       .٧

 . ١٩٩٨سان ني
السيد ياس#ين ، الع#رب والعولم#ة ، مرك#ز دراس#ات الوح#دة العربي#ة ، بي#روت ،          .٨

٢٠٠٠ . 
صادق جلال العظم ، ما هي العولمة ؟  مجلة الطريق ، العدد الراب#ع ، بي#روت    .٩

 .١٩٩٧آب ،  -، تموز
 .هـ  ١٤٢٣صالح الرقب ، العولمة ، الجامعة الإسلامية ، الرياض ،  .١٠
لإله بلقزيز ، العرب والعولمة ، مركز دراسات الوحدة العربي#ة ،  عبد ا .١١

 .بيروت ، بلا تاريخ 
عبد الإله بلقزيز ، في البدء كان#ت الثقاف#ة ، دار إفريقي#ا الش#رق ، ال#دار       .١٢

 . ١٩٩٨البيضاء ، 
،  ٧العدد  ١عزمي بشارة ، إسرائيل والعولمة ، مجلة فكر ونقد ، السنة .١٣

 .١٩٩٨بيروت ، آذار 
عزمي بشارة ، العولمة وإس#رائيل ، مرك#ز دراس#ات الوح#دة العربي#ة ،       .١٤

 .بيروت ، بلا تاريخ 



 ١١٧

عل##ي وطف##ة ،المظ##اهر الاغترابي##ة ف##ي الشخص##ية العربي##ة ، بح##ث ف##ي     .١٥
إشكالية القمع التربوي ، عالم الفكر، المجلد السابع والعش#رون ، الع#دد الث#اني ،    

  ١٩٩٨كانون الأول ،  -أكتوبر
كريم أبو حلاوة ، الآث#ار الثقافي#ة للعولم#ة ، حظ#وظ الخصوص#يات ف#ي        .١٦

آذار  -، ك#انون الث#اني  ٢٩، المجل#د  ٣بناء عولمة بديلة ، مجلة عالم الفكر ، العدد
 . ٢٠٠١، المغرب ، 

محمد جواد رضا ، أزمات الحقيقة والحرية ، مرك#ز الإنم#اء الق#ومي ،     .١٧
 .بيروت ، بلا تاريخ 

م#ن الأي#ديولوجيا إل#ى    : م ، ث#ورة الاتص#ال والإع#لام    محمد شكري سلا .١٨
، ٣٢، المجل##د  ١المي##ديولوجيا ، نح##و رؤي##ة نقدي##ة ، مجل##ة ع##الم الفك##ر ، الع##دد   

 . ٢٠٠٣أيلول  -بيروت ، تموز
محم##د فاض##ل ، الإع##لام والتربي##ة ، ب##ين الحف##اظ عل##ى الهوي##ة المحلي##ة      .١٩

ة وتعليم ، جريدة الصباح ، العدد والانفتاح على الثقافات الإنسانية ، ملحق تربي
 . ٢٠٠٥حزيران  ١٥، ١٦١٤

محم##د مص##طفى القب##اج ، التربي##ة والثقاف##ة ف##ي زم##ن العولم##ة ، مجل##ة        .٢٠
 . ٢٠٠٢، المغرب ، آذار ـ نيسان ،  ٢٤المعرفة للجميع ، العدد 

مفي##د الزي##دي ، قض##ايا العولم##ة والمعلوماتي##ة ، دار أس##امة ، عم##ان ،        .٢١
؛ أحرش####او الغ####الي ، الفك####ر الترب####وي المعاص####ر    ١٤٥ – ١٤٤، ص ٢٠٠٣

مقوماته وخصائصه وتفاعلاته من منظ#ور ع#المي دراس#ة مقدم#ة إل#ى المنظم#ة       
 .العربية للتربية والثقافة والعلوم 

ميشيل هارالامبوس ، اتجاهات جديدة في عل#م الاجتم#اع ، بغ#داد ، دار     .٢٢
 . ٢٠٠٢آفاق ، 

لة المس##لم ف##ي حقب##ة العولم##ة ، مرك##ز  ناص##ر ب##ن س##ليمان العم##ر ، رس##ا  .٢٣
 .هـ ١٤٢٤الدراسات الإسلامية ، قطر ، 

نايف عل#ي عبي#د ، العولم#ة والع#رب ، مجل#ة المس#تقبل العرب#ي ، الع#دد          .٢٤
 . ١٩٩٧، بيروت ، تموز ،  ٢٢١

نبيل علي ، الثقافة العربية وعصر المعلومات ، سلس#ة ع#الم المعرف#ة ،     .٢٥
 . ٢٠٠١، الكويت ، ، كانون الثاني  ٢٦٥العدد 

نبيل عل#ي ، ونادي#ة حج#ازي ، الفج#وة الرقمي#ة ، رؤي#ة عربي#ة لمجتم#ع          .٢٦
 . ٢٠٠٥، الكويت ، آب  ٣١٨المعلومات ، سلسة عالم المعرفة ، العدد 

نصʜ##ار إب##راهيم ، العولم##ة ج##دل الثقاف##ة والتربي##ة ، مرك##ز المعلوم##ات        .٢٧
 .البديلة ، فلسطين ، بلا تاريخ 

  
  
  


